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   :الملخص

حقیقي لمختلف العلوم تعتبر الرّحلات منابع ثریة لمختلف العلوم، فهي سجل 

 رّحلةومظاهر الحیاة ومفاهیم أهلها على مرّ العصور، وعلى هذا الأساس سلطت 

التجاني الضوء على البعد الثقافي والحضاري لبلاد المغرب وإعطاء صورة متكاملة 

إضافة إلى ذكره  أهلها، عن كل بلد یدخله من عادات وتقالید ومعالم وأسلوب حیاة

علمیة وتتجسد في : قهاء وشعراء وأدباء، فظهرت في رحلته قیمتانأبرز الأعلام من ف

المعارف الجغرافیة والتاریخیة والاجتماعیة، أما الأدبیة فتتمثل في تنوع أسالیب السرد 

  .القصصي الذي یرتفع إلى عالم الأدب

  التّجاني رّحلةالتّجاني، قراءة في  رّحلة، رّحلة، أدب الرّحلةال: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The trips are considered rich sources of various sciences, as 

they are a true record of the various sciences, aspects of life, and 

the concepts of its people throughout the ages. He was 

mentioned by the most prominent scholars, poets and writers. 

Two values emerged in his journey: scientific and embodied in 
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geographical, historical and social knowledge, while literary is 

represented in the diversity of storytelling methods that rise to 

the world of literature. 

 Key words: The journey, the literature of the journey, the 

journey of Al-Tijani, Read on Tijani's Journey. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  alger2.dz-ib@univasmaaldjia.boucha :یمیل، الإبوشایب أسماء علجیة: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

یعالج أدب الرّحلات عدة قضایا وتتوفر فیه مادة غنیة، فهي سجل حقیقي 

وبشكل عام یُلاحظ  .لمختلف العلوم ومظاهر الحیاة ومفاهیم أهلها على مرّ العصور

الرّحالة وهو یتجول في الأرض مظاهر مختلفة في الحیاة، ومما لاشك فیه أنّ 

ن في درجة وعیهم أي صدقهم وأمانتهم وتنوع فهمهم للأمور حسب الرّحالین یختلفو 

قیمتان  رّحلةالظروف المتغیرة التي یخضعون لها، ومهما بلغ هذا التغیر یبقى لل

مكانة مهمة في الثقافة  رّحلةقیمة علمیة، وقیمة أدبیة،  وعلیه شغلت ال: نمهمتا

علمیة،  فنجد من الرّحالة من العربیة منذ القدیم، لذلك تنوعت أسبابها ومقاصدها ال

اهتم بوصف الأقالیم والبلدان وما حوّت من عجیب، وآخر یرحل بغرض السیاحة 

التجاني  رّحلةوالتجارة فیصطدم بالعجائب والغرائب لمختلف الشعوب ویصفها، و 

فما تتصف بالتنوع والغنى الراجع إلى تنوع ثقافته الشخصیة بین فقه وأدب وتاریخ ، 

السرد الرّحلي بالأدب والأثنوغرافیا؟ وهل نجح النص الرّحلي في الجمع علاقة بنیة 

  بین الأدب والأثنوغرافیا من خلال نقل تجربة سفر شخصیة وفعلیة؟

  رّحلةتعریف ال. 2

 ءاء والحارحل، الرّ : "غة لابن فارسجاء في معجم مقاییس اللّ : لغة رّحلةال. 1.2

 رّحلةوال[...]  رّحلةرَحَلَ، یرحل : قالم أصل واحد یدل على مضي في سفر، یواللاّ 
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لغویا هي حركة انتقال  رّحلةإذا ال ،1"، ورحّله، إذ أضغنه من مكانه[...]والارتحال

 .شخص من مكان إلي مكان آخر

انتقلوا، : ضى القوم عن المكانسار وم: ارتحل البعیر"المحیط معجم أما في 

الوجه : الارتحال، بالضم: ر، أو بالكسربالضم والكس رّحلةوال رّحلةال: لوا والاسمحّ تر 

 2"الذي تقصد، والسفرة الواحدة

عموما هي فعل الانتقال والسفر من مكان إلى مكان  رّحلةال :اصطلاحا رّحلةال. 2.2

المكتوبة نتاج  رّحلةویقوم الرّحالة بسرد أحداث سفره وكل ما شاهده بشرط أن تكون ال

دون سفر وترحال، وفي ذات السیاق  حلةرّ إذ لا یمكن كتابة  سفر حقیقي وفعلي،

أو رحلات واقعیة، قام بها رحال  رّحلةذلك النثر الذي یصف "أنه  رّحلةأدب ال عُرف

متمیز، متوازنا بین الذات والموضوع، من خلال مضمون وشكل مرنین، بهدف 

 3"التواصل مع القارئ والتأثیر فیه

، فالجغرافي له غایة علمیة في یعید الرحّالة رسم جغرافیة المكان بطابع ذاتي 

كشف الكون وللرحّالة غایة ذاتیة تحكمه فتجعله جغرافیا تارة وأدبیا تارة أخرى، وطبعا 

لا یفترض أن یكون كل جغرافي رحالة أو أن یكون كل رحالة جغرافیا، فالاجتهاد 

الشخصي المحرك الأول لكل من الرحلات والجغرافیا وتعددت أشكاله، فمن اجتهاد 

وقد تنطوي الكتابة في ..."یب لغوي واجتهاد جغرافي فلكي واجتهاد تاریخي وانساني أد

وقد  الاجتماعيعلى خلط بین الحقیقة والجغرافیة والحدث التاریخي والسلوك  رّحلةال

، حتى تستغرق أحیانا في ذكر رّحلةیتمادى الخلط في الكتابة التي تسجل حكایة ال

یتسم أدب الرحلات بسمات تاریخیة "، كما 4"الكائناتالغرائب والعجائب التي تستهوي 

وجغرافیة لاهتمامه بحیاة الناس وتقالیدهم و أنماط عیشهم كما یتمیز بمضمونه 

إلى  رّحلة، أدت ال5"الفكري والاجتماعي وأسلوبه الأدبي المتمیز غالبا عمّا سواه

حاول الرحّالة فوقفت على أحوال كثیر من الأمم والشعوب، وقد "الكشف الاجتماعي 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  414 - 395ص                                          2023السنة  02: عددال 15: مجلدال

 

398 

 

في بعض الأحیان تحلیل وتفسیر ذلك وربطه بالبناء الاجتماعي دون أهداف علمیة 

 .فجمع بین التاریخ والجغرافیة والسیاسة والعمران  6"محددة

ن وعلماء الجغرافیا والاقتصاد على و أجمع المؤرخ: رّحلةإشكالیة تسمیة أدب ال .3

حراج في ان یطمئنون إلیها ولا یجدون دارسیوصدقها وهذا ما جعل ال رّحلةقیمة ال

ورد فیها من أخبار ومعلومات علمیة وأدبیة وتاریخیة وجغرافیة، ما الاعتماد على 

یخرج من جوفها علوم ومعارف متعددة  رّحلةومن هنا ظهرت اشكالیة تسمیتها، فال

التوسیعات العلمیة، : شيءنص غیر واضح الحدود، یمكن أن یسكب فیه أي "فهي 

س المتاحف، وحكایات الغرام، فهو یمكن أن یكون كتابا ملیئا بالعلم، أو دراسة وفهار 

مازالوا  نیالدارس، وعلیه فإن 7"فنیة أو بكل بساطة قصة حب أو كل ذلك معا

بشأنها وهذا راجع إلى  اتفاقولم یتوصلوا إلى  رّحلةیناقشون إشكالیة تسمیة فن ال

تاریخ والأدب والسیاسة عارف متنوعة كالعلوم وم تمازجه لأنها فنّ  رّحلةطبیعة ال

في نصوص عدیدة سواء كانت شعرا أو "تنتشر  رّحلةال ، إضافة إلى أنّ اوالجغرافی

باعات جغرافیین أو نثرا، نصا دینیا أو دنیویا، ترجمة ذاتیة أو غیریة، مذكرات أو انط

طار طرائف ش أو مرویات وخرافات ، فهارس وكتب طبقات، سیر وأخبار  مغامرین،

  .8"وتعالیم حكماء

لهذا الفن تعددت تسمیاتهم ما یدل  نیالدارسنجد أن  رّحلةوإذا تتبعنا مسار تطور ال

عوت شاهدا على نوع في النّ وقد ظلّ هذا التّ "على صعوبة توحید تسمیتها وتجنیسها، 

وضعیتین اثنین، الالتباس في التجنیس وغیاب الوعي به، ثم التداخل بین الأشكال 

  .9"عض التسمیات في عصر دون آخروغلبة ب

ها تبقى مرتبطة بحیز الأدب أكثر، لأنّ  رّحلةرغم تزاحم المعارف والعلوم في ال

 رّحلةتتوفر على مقومات الأدب من فكر وعاطفة وأسلوب، وهذا ما دفع إلى اعتبار ال

  :نذكر رّحلةفنا واستنادا على هذا وظّف الدارسون تسمیات عدیدة لل
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 رّحلةارسون إلى أنّ هناك علاقة تربط بین الخلص الدّ : الوصفیةالجغرافیا . 1.3

دورا كبیرا فیما  رّحلةففي مجال الكشف الجغرافي ووصف الأقالیم، لعبت ال" اوالجغرافی

ة العربیة ضحیا الأن تراثا تفخر بها الأمّ أتضمنته تلك الأعمال من معرفة وبیان، 

تنتمي إلى الأدب " رّحلةسین یعتبرون أن الار ، كما نجد أن الكثیر من الدّ 10"الإسلامیة

، 11"الجغرافي تتداخل فیه المسالك بالممالیك ومعاجم البلدان بخرائط المدر والحضر

حالة، فالجغرافي رق بین الجغرافي والرّ إلا أن هناك فَ  رّحلةورغم علاقة الجغرافیا بال

ین یقومون دائما یتعامل مع المكان بحیادیة تامة وموضوعیة باعتبار أن الجغرافی

وصف البلاد التي دخلوها بدون أن یذكروا أحوالهم الخاصة، وتاریخ ورودهم "

، بینما الرّحالة یتفاعل مع المكان إما بحمیمیة وإما 12"وصدورهم، ولا شیئا مما حدث

لا یتردد في وصف "بعدائیة فنجده ذاتیا لأنه یعبر عن إحساسه بالمكان، فالرّحالة 

 وض الاكتفاء بالوصف الموضوعي أو المحاید كما یفعلإحساسه بالمكان ع

 رّحلةواعترف المهتمون بالجغرافیا الوصفیة بالارتباط الموجود بین ال 13"الجغرافي

وقد اتفق عدید من الباحثین على متانة هذا الارتباط بل هناك "والجغرافیا الوصفیة 

   .14"من یعتبر أن الرحلات تفرعت عن الجغرافیا الإسلامیة 

لأنّ الرّحالة  رّحلةاستعمل هذا المصطلح للدلالة عن فن ال :الأدب الجغرافي. 2.3

بین الغایة "یمزج بین الأسلوب الأدبي والهدف العلمي، فالرّحالة یربط في رحلته 

، ربط 15"الأدبیة المجسدة في مظاهر المتخیل من حكایات وأساطیر ومرویات مختلفة

الأولى تدل على الظواهر الطبیعیة البشریة والثانیة  الدارسون الجغرافیا بالأدب، لأن

تدل على الكلام الفني الجمیل الذي یحرك الوجدان والفكر، وهذا الربط یدل على 

، فهو من ناحیة یولي وجهه شطر العلوم، أي "جغرافیا"و " أدب" "اتجاهین أساسیین 

تحدید علم الجغرافیا، ومن  العلوم الدقیقة، وذلك بالمعنى الذي نفهمه حالیا إذا ما أردنا
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ناحیة أخرى فهو یولي وجهه شطر الأدب الفني، بالغا ببعض آثاره في هذا 

  .16"المجال

ارسین والباحثین وأكثر یعتبر هذا المصطلح أكثر تداولا عند الدّ : رّحلةأدب ال.  3.3

صفة على  ارسین لاحتواء هذا الفنّ ، لاتفاق المهتمین والدّ رّحلةمصطلح مرتبط بفن ال

  .الأدبیة

فالمقصود بالأدب، الإنتاج الذي ینقل الواقع بطریقة فنیة مكسوة بذات الرحالة 

تلك الوقائع والأفعال التي جرت  رّحلةوبثقافته وفكره ومعتقده ودینه، أما المقصود بال

 رّحلةا هو ما یمكن أن یوصف بأدب الفأدب الرحلات إذً "فعلا على أرض الواقع 

لها، الة إلى بلد من بلاد العالم ویدون وصفا التي یقوم بها رحّ  حلةرّ الواقعیة، وهي ال

  .17"فیه مشاهداته وانطباعاته، بدرجة من الدقة والصدق وجمال الأسلوب یسجل

، إذًا تصبح الذات المسیطر الأساسي رّحلةوبما أنّ الأدبیة الصفة البارزة في ال

وعة من الآثار الأدبیة التي هو مجم رّحلةأدب ال"حلات، لذلك یعتبر في أدب الرّ 

تتناول انطباعات المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة، قد یتعرض فیها لوصف ما 

یراه من عادات وسلوك وأخلاق، ولتسجیل دقیق للمناظر الطبیعیة التي یشاهدها، أو 

  .18"، أو یجمع بین كل هذا في آن واحدحلةر م حلةر یسرد مراحل رحلته م

أن یهوى السفر و یجد المتعة في شقائه و یسعى إلى یشترط على الرحالة  

لشيء في نفسه وهذا ما یدفعه إلى تسجیل كل ما یلاحظه و یشاهده  رّحلةخوض ال

مازجا بین مختلف العلوم و المعارف مضیفا كل ما تعجبه نفسه وما یستغربه عقله 

السلوك خلط بین الحقیقة الجغرافیة، والحدث التاریخي، و " رّحلةوعلیه تأتي ال

، حتى تستغرق رّحلةالاجتماعي، وقد یتمادى الخلط في الكتابة، التي تسجل حكایة ال

ت یجب لا، ففي أدب الرّح19"أحیانا في ذكر الغرائب والعجائب التي تستهوي الكاتب

قادرا على التأثیر في  رّحلةعلى الرّحالة أن تكون رحلته واقعیة موازنا بین الذات وال
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بأنه ذلك النثر الذي  رّحلةوعلیه یمكن أن نعتبر أدب ال"معه، المتلقي والتواصل 

واقعیة ما، قام بها رحالة متمكن من لغته، متمیز بأسلوبه وسعة خیاله،  رّحلةیصف 

  .20"یتمتع بقدرة على التأثیر في المتلقي

بالجغرافیا الوصفیة أو الأدب الجغرافي أو  رّحلةفي الأخیر وإن تعددت تسمیة ال

وجمیعا فیها مسحة  رّحلةلات فجمیع المصطلحات التالیة تدل على فن الحأدب الرّ 

وحضور المقومات الفنیة والجمالیة والانفعالات  رّحلةأدبیة من خلال أسلوب كتابة ال

الذاتیة ولو بشكل متفاوت و من هنا یمكننا القول عامة، إذا اختلفت العناصر الأدبیة 

ه جغرافیا وصفیة، وإذا حاول الرّحال أن ص على أنوالذاتیة أو نذرت، صُنف النّ 

، إذًا یبقى حلةر یوازن بین الموضوع والذات، فإنّ عمله یُصنف على أنّه أدب 

رغم معارضة النقاد والباحثین، باعتبارها  رّحلةالأقرب إلى فن ال رّحلةمصطلح أدب ال

  .والعجائبي حكیًا عن الذات وعلاقته بالسفر والمزج بین الواقع والمتخیل وبین العادي

  :حلاتأنواع الرّ . 4

یتجاوز الحدود الإقلیمیة، "حیث یرتحل الطالب لطلب العلم، و :العلمیة رّحلةال. 1.4

لطلب العلم عادة معمول بها في  رّحلة، فال21"ویلقى الترحیب حیث یحلّ طالبا للعلم 

الإجازة أو فطالب العلم كثیرا ما یكون من كبار العلماء ویسافر لأخذ "بلاد المسلمین 

لسماع من هو أعلم منه وقد كان الطلاب والعلماء یشدّون الرحال خصوصا لروایة 

  22".الحدیث أو لسماع كبار الأئمة من الفقهاء والمحدثین

إلى الأماكن المقدسة للحج ولقد قصد الكثیر  رّحلةوهي ال: الحجازیة رّحلةال. 2.4

داء فریضتهم وقد برع الكثیر من الحجاج من العلماء والأدباء البقاع المقدسة وقاموا بأ

في وصف رحیلهم وإقامتهم وطرق سیرهم وطریقة أدائهم لفرائضهم وسجلوا كل ذلك 

  23"الحجازیة رّحلةال"في تقایید جمعوها في كتاب اسمه 
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هذا النوع من الرّحل یكون بدافع روح  ]:الاستطلاعیة[السیاحیة  رّحلةال. 3.4

  .24لرغبة في دراسة أحوال الشعوب ومعرفتهاالمغامرة وحب الاستطلاع وا

إلى  رّحلةارسال السلاطین المقربین لهم للقیام ب]: الرسمیة[السفاریة  رّحلةال. 4.4 

البلدان الأجنبیة للتفاوض، وكان هؤلاء الرّحالة یعدّون تقریرا مفصلا یسردون ما حدث 

 رّحلةیها، أو هي تلك اللهم، وكما كانوا یدونون ما شاهدوه في البلاد التي ذهبوا إل

التي یقتصر فیها مؤلفها على ذكر الرجال الذین لقیهم والشیوخ الذین قرأ علیهم 

  .25والكتب التي درسها

  : حالةوالرّ  رّحلةالتعریف بال. 5

ولد أبو محمد عبد االله بن محمد بن أحمد بن محمد ابن أبي القاسم التجاني 

دب والتاریخ والفقه والحدیث والتفسیر ه، درس الأ670/675بمدینة تونس بین عامي 

على ید والده، ومن ثم على ید جملة من علماء تونس، وترعرع في كنف الدولة 

الحفصیة، وبرع في فنون الكتابة والإنشاء حتى فوّض إلیه كبیر شیوخ الموحدین 

الأمیر أبو یحي زكریاء اللحیاني مهمة الإشراف على رسائله واختاره لیكون رفیقه 

، غادر 26ه708ه وانتهت عام 706قرب في رحلته التي بدأت في منتصف عام الم

التجاني تونس رفقة الأمیر أبي یحي زكریاء اللحیاني في آخر جمادى الأولى سنة 

ه، وراح یصف القرى والمنازل التي مرّ بها حتى وصل إلى رادس أولى 708

رها إلى جزیرة جربة محطات رحلته، ثم إلى سوسة فصفاقس، ومن ثم قابس التي غاد

حیث بقى فیها خمسة وستین یوما مشاركا في حصار حصن قشتیل، ولما أخفق 

الجیش في إسقاطه عاد التجاني مع الركب أدراجهم إلى قابس، ومنها اتجهوا غربا 

إلى البلاد الجریدیة لجبایة الأموال من أهلها، فاجتازوا سبخة تاكمرت حتى وصلوا 

ثانیة إلى قابس حیث انفصل الجیش عن الركب واتجه شمالا إلى مدینة توزر لیعودوا 

مع الأمیر اللحیاني  رّحلةعائدا إلى تونس بقیادة أبي یعقوب، في حین تابع التجاني ال
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لقضاء فریضة الحج واختار الركب منطقة غمراسن للبقاء فیها في انتظار رجعة أبي 

ة وعشرین یوما، ثم زنزور إلیهم، فامضوا فیها أربعة أشهر وثلاث للانضمامیعقوب 

وأقاموا فیها مدة شهرین واثنین وعشرین یوما، فوصلهم خبر مقتل السلطان أبي 

یعقوب المریني وولده وعلموا أنّ ركب المشارقة سیتأخر ولا سبیل للحج في ذلك 

العام، فاتجه الركب إلى طرابلس للإقامة فیها حتى یحین موعد الحج في عام 

رب من عام ونصف تابع الركب سیره شرقا لأداء فریضة ه، وبعد مضي ما یق708

الحج، وأُصیب التجاني بمرض منعه من إكمال الطریق فرجع إلى تونس واصفا 

المنازل والقرى والمواضع التي حلّ بها حتى وصل إلى مدینة المهدیة ومنها سوسة ثم 

نا یُلاحظ أنّ تونس، وهكذا كانت مدة غیابه عنها عامین وثمانیة أشهر وأیاما، ومن ه

التجاني لم تتعدى حدود المغرب والبلاد التونسیة والطرابلسیة، والمكان الضیق  رّحلة

الذي تحرك فیه التجاني مع طول المدة الزمنیة أعطته فرصة رسم صورة دقیقة عن 

بلاد المغرب ولم یكتف بوصف المدن والمعالم المشهورة بل تطرق إلى تصویر 

یعیة والقرى والآبار وعیون الماء إضافة لذكره الأخبار المظاهر العمرانیة والطب

  .والحكایات والأبیات الشعریة 

  :التجاني رّحلةقراءة في  . 6

من الفنون الأدبیة التي لا تخضع لخیال الكاتب وتتسم بالواقعیة كونها  رّحلةتُعد ال

رّحالة یسجل ما تسجیل ذاتي لمراحل انتقال الرّحالة بین الأمكنة والأزمنة المختلفة، فال

في كثیر من جوانبها خرجت  رّحلةیراه بواقعیة ووضوح دون تزییف للحقائق، إلا أنّ ال

عن الإطار التقریري أو التسجیلي إلى الجانب السردي القصصي ، حیث وظّف 

الرّحالة في رحلاتهم جمیع أشكال السرد، وأخذوا من الأدب عناصره المختلفة حتى 

ا یزخر بالعناصر المتنوعة الأدبیة وغیر الأدبیة ومن هذا شكلا فنی رّحلةأصبحت ال

  .المختلفةالتجاني وتسلیط الضوء على جوانبها  رحلةالمنطلق كان لابد الوقوف على 
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حلة السفاریة كونها رحلة تكلیف بأمر من ولي تندرج رحلة التجاني في إطار الرّ 

ني من خلال رحلته جغرافیا الأمر زكریاء بن اللحیاني، ومن هنا رسم الرّحالة التّجا

المكان بطابع ذاتي یعكس ثقافته وهذا ما دفعه أن یكون تارة جغرافیا، وتارة أدبیا أو 

مؤرخا، ونتج عن هذا المزیج تداخل بین الحقیقة والجغرافیا والحدث التاریخي والسلوك 

  .الاجتماعي

ضافة إلى وما یمیز رحلة التّجاني مساهمتها في رصد جغرافیا شمال افریقیا إ

حفظها جانب عظیم من الفكر التاریخي والأدبي والجغرافي، كما اهتم التّجاني 

بالشعر والنثر وذكر أخبار أهم القادة وأهم المؤلفات وحرصه إلى إسنادها إلى 

  .أصحابها

  :حلةالقیمة الأدبیة في الرّ  6.1

حظ التجاني بالتسلسل في الوصف ومزجه بالشعر لذلك یُلا رّحلةأسلوب  یتصف

قیمة أكبر  رّحلةوجود شعر كثیر لشعراء مشارقة وأندلسیین ومغاربة، وهذا ما جعل لل

كما تتمیز رحلته بالاسترسال في الوصف الذي یتخلله "من الجانب الأدبي والتاریخي 

شعر كثیر من نظمه ومن نظم غیره، لذلك یجد قارئها شعرا غزیرا لشعراء مغاربة 

تاریخیا، إذ لم یكتف بوصف  رّحلةیعزز مكانة الوأندلسیین ومشارقة، وهذا ما 

المشاهدات بل ضمنها معارفه التاریخیة واللغویة كأن یشرح اسم مدینة ما أو نبتة 

  .27بها مشهورة

حلة من خلال ما نشره من شعر له ولشعراء آخرین، تتجلى الروح الأدبیة في الرّ 

حلة تلك التي تبادلها مع أصدقائه المعبرة عن مدى المذكورة في الرّ ومن الرسائل 

فرحة التجاني بمراسلة ارتباطهم ببعض ومودتهم وشوقهم اتجاه بعض، حیث نجد 

  :الفقیه أبي القاسم بن محمد بن الملجوم وردّ علیه فرحا قائلا

  خلّ أبتْ غیر حفظ العهد عُلیَاهُ .......جنى الفؤاد على بعد فأحیاه
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  28أهدى إليّ الأماني حین أهداه....من لدیه فقدأهدى إليّ سلامًا 

وفي موضع آخر تضمنت الرسائل الشعریة موضوع العتاب ضمن سیاقات مختلفة، 

وجاء العتاب من شدة شوقه فنجد ابن شرین یعاتب التّجاني في إحدى مراسلاته له، 

  : ومحبته له وعدم ردّه على مراسلاته حیث قال

  سهما یفوت المرسلات من القِسي....دعني أسدّد من حدید ملامتي

  29كأسِ الشّجون لأجل بعدك أحتسي....هل أنت ذو علم بما أصبحتُ من

وكان موضوع المدح بارزا في المراسلات الشعریة، فنجد التجاني یمدح مخدومه 

  :قائلا

  أن تقوم الشّفاهُ منه ببعضِ ....وصنیع الإله عندي سما عن

  نتعاطى المُنى فیعطي فیُرضي......مع مولى فاق البرّیة طَوْلا

  مستباح الحِمَى وبُخْل بعرضِ ...أحرز المجد بین جود بعرض

  آب في عیشه بخصب وخفضِ ....من أتاه یشكو یجدْب وبؤس

  30واردا من جمامه غیر بَرْض......رائدا بأرض الجمیم لدیه

ویلاحظ من خلال هذه المرسلات تركیزهم في مدحهم على الجانب الأدبي وقدرتهم 

البلاغیة، فتجد التجاني یمدح بلاغة الفقیه أبي محمّد عبد االله بن أحمد الأزدي 

  :العسیلي فیقول

  الفضل ترویها الثقّاتُ مسَلسَلهْ في ........أأبا محمّدٍ الذي أخباره

كَ من وحید بلاغةٍ    ساقَ الكلامَ منّظما أورسّله.....الله درُّ

  31االله عبدا عسّلهوإذا أحبَّ ..زال في الأفواه ذكركَ طیّبا لا

حلة تندرج ضمن باب الشعر وبشكل عام یمكن القول أنّ الرسائل المذكورة في الرّ 

الإخواني والوجداني كونها متبادلة مع أهل وأصدقاء الرحالة المقربین ووضّحت 

  .العلاقات الطیبة التي تجمعهم
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ومات تاریخیة حلة بمظاهر العجیب والغریب، وأثناء ذكر الرحالة لمعلكما اكتست الرّ 

من أغرب ما ذكره و  العجیب،وجغرافیة وأدبیة نقل دون قصد صور وأخبار تضمنت 

وقد "الرّحالة التّجاني في رحلته عادة یقوم بها أهل قابس وتتمثل في بیع فضلاتهم، 

اشتهر عن أهل قابس ما اشتهر من بیع فضلاتهم، وهم یقرون بذلك ویدّعون بشدة 

  32"یل في بلادهم لا یثمر إلا بهاحتیاجهم إلیها وأنّ النخ

وقد "ومن عجائب العادات والتقالید أیضا ما ذكره التّجاني في رحلته عن أهل الجرید 

اشتهر عنهم  بیع فضلاتهم وهو یعیرون بذلك كما یعیر أهل قابس ویعیر هؤلاء 

ما هجى  أیضا بأكل لحوم الكلاب، ولم أر منهم مقرا بأكلها مستطیبا للحمها قدیما

  33"هجى بأكل لحوم الكلاب من

في أوائل " :ومن الشخصیات العجیبة التي ذكرها الرحالة في رحلته إبراهیم فیقول

شهر ذي الحجة تواردت علینا وفود العرب المحامید فكان فیمن رأیته منهم رجل أسود 

اللون اسمه إبراهیم بن المطرف ویُكنى أبا زرارة، ذكروا أنّه كان كاهنا من العرب 

عوا صدقه فیما یتكهنه وحكوا عنه في ذلك عجائب فسألته عن ذلك فأقرّ به وادّ 

وادّعى أنّ له رئیا من الجن یأتیه فیخبره بما یكون في أشعار یخاطبه بها فاستثبته 

عن شيء من ذلك فذكر لي شعرا ادّعى أنّه أنشده إیاه منذ أیام یحیل فیه على كائنة 

  34"تيوصفها تكون في رجب الآ

ة یسجل ما یراه بواقعیة ووضوح دون تزییف للحقائق، إلا أنّ الرّحلة في كثیر الرّحال

بي، حیث وظّف السردي العجائ التقریري إلى الإطار من جوانبها خرجت عن الإطار

من الأدب عناصره المختلفة الرّحالة التّجاني في رحلته جمیع أشكال السرد، وأخذ 

  .شكلا فنیا حتى أصبحت الرّحلة

جاني رحلته بأسلوب سلس سهل متسلسل بعید عن التعقید، مكسو بالسجع قدّم الت

خلال وصف كل ما شاهده عموما، ولا یلجأ إلى تزیین العبارة في والتشبیه والجناس 
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تعریف الشخصیات أو طرح قضایا وأحداث تاریخیة، وبرز أسلوبه الشخصي في 

لغویة وثقافته الأدبیة من الرسائل التي أرسلها إلى أصحابه ووالده، وبزغت قدرته ال

  .خلال شعره حیث وظف صور وتعابیر تدل على اطلاعه على دواوین العرب

  :حلةالقیم المعرفیة في الرّ  6.2

أما الجانب العلمي یتجلى أكثر من خلال وصفه الدقیق للأحداث والبحث عن 

قیید فهذا ت"الحقیقة قبل التدوین والسرد حیث یقول التجاني في رحلته مؤكدا ذلك 

یشتمل على وصف ما شاهدته في هذه السفرة المباركة من البلاد مضمن ذكر 

أحوالها وصفاتها، وبیان طرقها ومسافاتها، والإشارة إلى مفتتحیها وبناتها، وأحوال من 

اشتملت علیه من أصناف العوالم، وما یتمیز به كل بلد من الأثار والمعالم، وما 

علیه، وقد ألبس ذلك من حلة النظم والنثر، مما  الاطلاعتشوق إلیه، ویتشوق إلى 

وهنا ذكر 35"ورد في هذه السفرة إلى أو صدر عن استفتاح حطاب أورده جواب

التجاني بصریح العبارة أنه لم ینسى الجانب العلمي ووظفه إلى جانب التقیید 

ب یُلاحظ هیمنة البلاغة على أسلو  رّحلةوالوصف والأدب والتأریخ، والمطّلع على ال

  .بجنب العلوم رّحلةال

التجاني بالأثنوجرافي، الصورة التي قدّمها التجاني عن الأماكن  رّحلةوالذي یربط 

العادات ارس و من خلال وصفه الدقیق للمدن وأسوارها والمساجد والحمامات والمد

ویقف الرّحالة مندهشا حائرا أمام معلم من معالم منطقة الجم معبرا عن ، والتقالید

فنزلنا بالحصن المعروف بالجم وهو أعظم حصون افریقیة " عنه واصفا یقولتعجبه ف

وأشهرها على القدم ولیس بافریقیة بعد الحنایا التي بقرطاجنة بناء أضخم منه ولا 

  36"أعجب، وشكله مستدیر وارتفاعه في الهواء مائة ذراع

 نهایتها ذاكرًا ونقطة رّحلةنقطة بدایة ال اوضّحً مخط واضح لسیره  الرّحالة رسم كما

احبه فیها وخلال هذا الخط وُفِقَ في رصد مظاهر ومن ص ة التي استغرقهاالمد
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ى إعطاء وصف دقیق اجتماعیة واقتصادیة وجغرافیة لكل منطقة مرّ بها وقدرته عل

  .تاریخ المنطقة الواقف فیها وهذا یدل على ثقافته الواسعة استطردلها م

في بعض المناطق التي مرّ بها وأعطى واهتم أیضا التجاني بأصل السكان 

معلومات كافیة عن أصولهم مثل سكان توزر، كما اهتم أیضا بحركة السكان وتنقل 

الجماعات من مكان لآخر، فذكر سكان جزیرة باشو وهي بالقرب من تونس رحلوا 

  .بعد التنكیل الذي أصابهم من طرف یحي بن إسحاق المیورقي

 ا أنها معروفة بالنسبة له، ویتضحكن التي زارهویبدو من خلال سرده عن الأما

ذلك من خلال تعریفه لعلمائها ومشایخها وأعیانها وتاریخها، وهذا یوحي أنّ للمكان 

التجاني عدة مرجعیات منها الدینیة والثقافیة لذلك یلمس القارئ طابع الألفة  رّحلةفي 

وقد "لى وصفه مثل الوضوء بین الرّحالة والمكان وإذا رأى أمر یخالف ثقافته یسارع إ

شاهدت هذا منهم كثیرا، ویشترطون في وضوئهم غسل الأیدي من الأكتاف إلى غیر 

  37"ذلك من آرائهم الواهیة

جمعت بین السرد والوصف كونها التجاني مهمة  رّحلةومن هنا یمكن القول أنّ 

ا الأساس والحوار والتأریخ والتحلیل وتدوین وكتابة كل ما شاهده وسمعه، وعلى هذ

قام بما یقوم به العلماء في البحوث المیدانیة، كما إنّه استوفى شروط الأنثروبولوجیا 

معرفة كلیة وشمولیة للإنسان في علاقته بامتداداته التاریخیة "التي تتمثل في 

، وهكذا قدّم التجاني معلومات وافیة من عدة جوانب عن 38"ومحیطه الجغرافي

لا یمكن وصفها إلا بما وصفها محققها أنها  رّحلةفقیمة الالأماكن التي زارها لذلك 

مرآة صقیلة صافیة تتمثل فیها صورة البلاد التونسیة من حیث عناصر السكان "

وهیئتهم الاجتماعیة والاقتصادیة علاوة على تفصیل جغرافیة القطر وتاریخه وتراجم 

ار الإفادات قلما مشاهیر أبنائه مع التعرض للنباتات الخاصة بكل جهة، وهو مقد

  39واحدة رّحلةاجتمع في 
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عدة جوانب في شخصیته الأدبیة والعلمیة جاني فرصة إبرازه للتّ  رّحلةالأعطت 

والعملیة، حیث وظف الوصف والتحلیل والمقارنة، وهذه الأدوات ساهمت في إبراز 

 وظیفتین تتمثل الأولى في الوظیفة الجمالیة التي ظهرت من خلالها عناصر أدبیة،

والثانیة علمیة تعلیمیة من خلال تقدیمه لعدة معلومات في التاریخ والجغرافیا والعمران 

مكانة رفیعة ومرتبة  رّحلةوالعادات عن الأماكن التي مرّ بها، وهذه القیمة أعطت لل

مهمة بحكم أنّ منطقة المغرب العربي من المناطق التي تحتاج إلى مصادر موثوقة 

  .إلیه الدارسین والمؤرخین لتكون سندا ومرجعا یعود

التجاني أنماط حیاة وذهنیة سكان شمال إفریقیا وطریقة  رّحلةیكتشف قارئ 

عیشهم وأحوالهم الاقتصادیة والفكریة وهذا یوصل إلى العلاقة الوطیدة بین الوصف 

  .رد وبین الأنثولوجیا المهتمة بدراسة الأعراق وما فیها وثقافتهاوالسَ 

العرب كل أرجاء المعمورة في زمانهم ودوّنوا ملامحها جاب الرّحالة "عموما 

الانسانیة والاقتصادیة والجغرافیة والثقافیة وخدموا العلم والفتوحات الإسلامیة، وحفزوا 

كما حرص الرّحالون على  ،40"الخیال وأعانوا الحكام وفتحوا أمام الدّارسین أفاقا جمة

موا في توفیر معارف تاریخیة وجغرافیة تدوین ما شاهدوه والمعاناة التي لاقوها وساه

  .واجتماعیة وثقافیة ذات قیمة عظیمة

حلات في العموم بمقدمة ولكن عددا منها أهملها وتفتتح أغلب وتبدأ أغلب الرّ 

الرّحلات بمقدمات التحمید والصلاة على النبي محمد صلى االله علیه وسلم والتشهد 

ت إلى القیام بها ودوافع التي أدّ والأسباب  رّحلةوالتطرق للحدیث عن ظروف ال

  .في تدوینها اتبعهتدوینها إضافة إلى المنهج الذي 

إلى  رّحلةكما اجتمع الرّحالة جمیعهم على وصف الطرق التي سلكوها من بدایة ال

 رّحلةنهایتها وأفاضوا في وصف المخاطر والمصاعب والأهوال التي لقوها أثناء ال

فر، مصورین كل أنواع الطبیعة التي مرّوا بها إضافة إلى ذكر رفاق ووسیلة الس
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تصویرا متفاوتا بحسب حِسهم الجمالي ورغبتهم العلمیة ملتفتین في ذات الوقت إلى 

الظواهر المناخیة وثروات المناطق التي قاموا بزیارتها كما اهتموا بالأمور الاجتماعیة 

وجهوا اهتماماتهم  حیث لم تقتصر عنایتهم بفئة معینة من الناس دون الأخرى، حیث

إلى طباع الشعوب وأخلاقهم وعاداتهم، كما تحدثوا عن النواحي العلمیة والدینیة 

والعمرانیة، كما تحدثوا عن النظم الاقتصادیة والمراكز التجاریة والتبادل التجاري 

والصناعیة والزراعة وتربیة الحیوانات ومنتجات البلاد والأسواق والمتاجر والسلع 

هي تلك الحكایات  رّحلةولعلّ النواة الأولى التي تمخض عنها أدب ال...والضرائب

والأخبار التي كان یرویها المسافرون والتجار العائدون إلى أوطانهم، وهي بقایا ما 

علق في أذهانهم، حتى إذا ما تعددت هذه الروایات والأخبار تكوّن منها أدب شفوي 

ت هذه الروایات والأخبار ذات قیمة وفائدة تتناقله الأفواه بزیادة أو نقص، ولما كان

وإتیان بالجدید من المعلومات عبر البلاد المشاهدة، فقد اهتم البعض بجمعها 

وتدوینها وقد أولى الولاة والحكام اهتماما بهذا الأدب فكانت هناك رحلات رسمیة 

موجزة بحیث شوهت الصورة ما جاءت العبارات الوصفیة  وبعثات حكومیة وكثیرا

شدید إلى أن وصل لقرن  انحداربعثت على الملّل وأخذ هذا النوع من الأدب في و 

الحادي عشر للهجرة، وبرز بشكل واضح عند العیاشي حیث لم یبق وصف المدن 

 والمتصوفینوالقرى والتقالید والعادات إلا أمرا ثانویا بالنسبة إلى موضوع العلماء 

 اعتمدهي الأسلوب المیداني الذي  حلةرّ والوقوف أمام الأماكن المقدسة وكانت ال

علیه الجغرافیون في مختلف العصور في عملیات الكشف الجغرافي والتألیف العلمي، 

لهذا الأسلوب أضافوا معلومات جدیدة وصححوا معلومات كانت شائعة  وباستخدامهم

  41في المؤلفات التي كانوا یرجعون إلیها

  الخاتمة. 7
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ة على الأدب والتاریخ باعتبار أنّه سجل فیها أخبار التجاني كلها خیر وبرك حلةر 

تاب عبارة عن ك رّحلةحلته وأصبحت الهداته وانطباعاته خلال تدوینه لر رحلته ومشا

، كما وصف المجتمع الذي عایشه بأسلوب واضح في الأدب والتاریخ والجغرافیا

ه عنها كأنّ وعبارة أنیقة، لدرجة یمكن للقارئ تصور في ذهنه الأشیاء التي تحدث 

أهمیة المدة الكبیرة التي قضاها في طرابلس الغرب حوالي سنة  رّحلةیراها، وما یزید ال

ونصف مكنته من التعرف إلى المدینة وأهلها وعلمائها ومناهجها لذلك أسهب في 

  .رّحلةالحدیث علیها في ال

وما التجاني نصا یقع على الحافة بین ماهو تاریخي وجغرافي وما هو أدبي  حلةر 

هو مقدس، فهي نص لغوي سردي ذو صبغة أدبیة من جهة وضرب من الاعتقاد 

الدیني من جهة وتأریخ سیري اجتماعي من جهة أخرى، ولكن یمكن القول أنّ 

برسائل شعریة تدخل  رّحلةانتمائها إلى الأدب هو أقوى هذه الانتماءات كونه ضَمّن ال

مع الأهل والأصدقاء المقربین، ووجود  باب الشعر الإخواني والوجداني كونها متبادلة

جوانب مرتبطة بالعجائب والغرائب والأساطیر التي لا یصدقها عقل، فهو الأصل 

تمیزه  رّحلةالذي من أجله حاز النص الرّحلي صفة الأدبیة، وهو الذي حقق لنص ال

  .عن باقي النصوص

لسفر وتجربة قصدیة التجاني بعدان، یتمثل البعد الأول في الحركة الفعلیة ل رّحلةل

لها أهداف مسبقة وتخطیط، والبعد الثاني یتمثل في تدوین هذا التنقل في خطاب 

تتحقق من خلال خطابها اللغوي إضافة إلى تداخل عدة أشكال  رّحلةلغوي، وأدبیة ال

  .تعبیریة

عموما على مجموعة من القصص والأحداث التي تساهم في  رّحلةیحتوي أدب ال

  .في ذات الوقت رّحلةللقراء، واصفا طبیعة ومراحل ال نقل صور تاریخیة
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التجاني على القارئ بتقدیم معلومات وافیة عن الأماكن التي زارها  رّحلةلم تبخل 

في إبراز  رّحلةوتسلیط الضوء عن الفترات الزمنیة التي أْنشئت فیها، كما ساهمت ال

العملیة كونه مزدوج الأدبیة والعلمیة و  رّحلةجوانب متعددة من شخصیة صاحب ال

وظیفة : رّحلةفي ال صف وتحلیل ومقارنة، فبزغت وظیفتانالثقافة موظفا ما یلزم من و 

جمالیة من خلال توفرها على عناصر أدبیة وأخرى تعلیمیة لغناها بمعلومات 

ومعارف تاریخیة وجغرافیة عن الأماكن التي قصدها، خصوصا أنّ منطقة المغرب 

الإسلامیة المفتقرة لمصادر موثوقة یمكن الاعتماد علیها  العربي من أكثر المناطق
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